
171

أحمد جاسم الحسين*

فانون: المخيلة بعد ــ الكولونيالية

فانون: المخيلة بعد - الكولونيالية الكتاب:	

نايجل سي. غبسون الكاتب:	

خالد عايد أبو هديب ترجمة:	

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الناشر:	

بيروت مكان النشر:	

2013 	 تاريخ النشر:

358 عدد الصفحات:	

ــــكـــــشـــــف الـــــتـــــمـــــعـــــن فــــــــي مـــــــــــــآلات مــــــــا بـــعـــد  يـ

الــــكــــولــــونــــيــــالــــيــــة وتـــجـــلـــيـــاتـــهـــا الـــــجـــــديـــــدة أن 

تفصيلات المشهد العالمي لم تختلف عمّا قبلها 

سوى في بعض الكُليّات، فبقيت متقاربة، وأعيد 

إنتاجها بــصــور وأشــكــال عـــدة. ومــا توقعه نفر من 

الباحثين بشأن انتهاء الشكل التقليدي للاستعمار 

بــه، والــظــروف المحيطة، لم  المتعلقة  والأبــحــاث 

يتحقق له الوجود.

تعددت صور الحديث عن الكولونيالية وما بعدها 

حـــتـــى نـــشـــأ حـــقـــل دراســــــــي فــــي عـــــدد مــــن جــامــعــات 

ــــا بـــعـــد الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة.  الــــعــــالــــم يـــــدعـــــى: دراســــــــــات مـ

حاول ذلك الحقل المعرفي البحث في ما قامت 

به الدول المستعمِرة ضد الدول المستعمَرة، بعيدًا 

عن الجانب التاريخي، أو الجانب الوطني، حيث 

المضاد  بالموقف  كثيرًا  الحقل لا يُعنى  ذلــك  إن 

أو الموقف المتحمس، بل بتلك الحقبة بصفتها 

مرحلة مــرت بها البشرية وتركت أثرها الكبير في 

الــمــرحــلــة الــحــالــيــة كـــذلـــك، عــلــى مــســتــويــات عـــدة، 

أبـــــرزهـــــا: الـــعـــاقـــة مــــع الآخــــــــر، والــــهــــويــــة، والــــوعــــي، 

ومفاهيم التحرر والديمقراطية والعدل.

ــيـــرة الـــــتـــــرددات  ــثـ لا تـــــــزال الـــمـــرحـــلـــة الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة كـ

والآثـــــــــــــار الـــــتـــــي مــــــن الــــصــــعــــب أن تـــمـــحـــى بـــســـرعـــة، 

كــونــهــا اشــتــغــلــت عــلــى الإنــــســــان. ويـــبـــدو أن بصمة 

الكثير من الأحداث التاريخية السابقة كبيرة على 

التركية - الأرمينية  الـــدول، فها هــي العلاقة  تــاريــخ 

تدخل الكثير من تفصيلاتها في إطار المسكوت 

عــنــه، وثــمــة كثير مــن الــمــاحــظــات عليها، منها أن 

هـــــذه الـــعـــاقـــة لا يـــــــزال يــشــوبــهــا كــثــيــر مــــن الـــصـــدوع 

التي يُــرفــض رأبــهــا، والأمـــر عينه يحضر فــي سياق 

الـــحـــديـــث عـــن الـــعـــاقـــة الــفــرنــســيــة - الـــجـــزائـــريـــة ومــا 
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يــصــيــبــهــا بــيــن فــتــرة وأخـــــرى مـــن تــصــدعــات تكشف 

ــــرور  ــــن مــ ــــم مــ ــــرغــ ــلــــى الــ ــــم تــــنــــدمــــل، عــ أن الــــــجــــــراح لــ

تلك السنوات.

ــــال عــــلــــى الــــنــــشــــاطــــات الــــبــــشــــريــــة إلــــى  ــــغـ ـــتـ يـــشـــيـــر الاشــ

وجــــــــــود وجــــــهــــــات نــــظــــر عــــــــدة تـــــتـــــصـــــادم أو تـــتـــاقـــح 

فـــي ظـــل تـــنـــوع الأدوات الــحــديــثــة لــلــتــوثــيــق وقـــــراءة 

ـــة، أو تــــلــــك الـــــتـــــي حـــــدثـــــت فــي  ـــيــ ــــومــ ـــيـ الأحــــــــــــــداث الــ

الــعــصــر الـــحـــديـــث، تــبــعًــا لـــعـــوامـــل فــكــريــة وســيــاســيــة 

واجتماعية، بل شخصية أحيانًا.

إن تجدّد الأدوات البحثية التي قدمتها الدراسات 

الــــتــــفــــكــــيــــكــــيــــة والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة هـــــــو أحـــــــــد أســـــــبـــــــاب إحـــــيـــــاء 

الــــدراســــات الــكــولــونــيــالــيــة، حــيــث الــنــســق الــمــفــتــوح 

والــــقــــراءة الــتــي تــمــدّ أيـــاديـــهـــا إلــــى الــنــص والــســيــاق، 

والــــعــــودة بــالــمــؤلــف إلــــى نــصــه إن اقــتــضــى الــســيــاق 

ــــقـــــراءة  ذلـــــــــك، وكـــــذلـــــك إعــــــــــادة الإطــــــــــار الــــعــــائــــقــــي لـ

الـــــنـــــص، وهـــــــو مـــــا يـــتـــيـــح مــــقــــاربــــة مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي ظــل 

تهميش المرجعية الأحـــاديـــة، ومــحــاولــة الاغــتــراف 

من علوم عدة إبان التأويل، هي الفلسفة وتاريخ 

ـــذا مـــا يعطي  ــيـــاق. ولـــعـــل هـ الأفــــكــــار والأدب والـــسـ

كــــتــــاب فــــانــــون/الــــمــــخــــيــــلــــة بـــــعـــــد - الــــكــــولــــونــــيــــالــــيــــة أحـــد 

جوانب أهميته.

* * *

يـــــأتـــــي هــــــــذا الـــــكـــــتـــــاب فــــــي ذلــــــــك الـــــســـــيـــــاق الــــجــــديــــد 

ــــا بـــعـــد الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة لـــيـــعـــرض الــفــكــر  لــــــدراســــــات مـ

ــــانـــــونـــــي واخـــــتـــــافـــــاتـــــه واتـــــفـــــاقـــــاتـــــه مــــــع الآخــــــريــــــن،  ــــفـ الـ

وخصوصيته كــذلــك، ويحلل ذلــك كله ويناقشه؛ 

فــقــد آمــــن فـــانـــون بــــأن الـــتـــحـــرر مـــن الاســـتـــعـــمـــار - ها 

هنا سياق الجزائر الذي حلم به ولم يره إذ عاجله 

الــمــوت - هــو مرحلة مــن مرحلة أوســـع أدرك فيها 

ــــاء بــــعــــد رحـــــيـــــل الـــمـــســـتـــعـــمـــر صــــعــــب جــــــــدًا،  ــنـ ــ ــبـ ــ أن الـ

ولــكــنــه آمــــن أيـــضًـــا بــــأن هــــذا »الـــبـــنـــاء الـــتـــحـــرري« هو 

المرحلة الأولى. ولعل المراحل الأخرى أصعب 

إنـــجـــاز  مـــــن دون  تــــولــــد  لـــكـــن لا يـــمـــكـــن أن  كــــثــــيــــرًا، 

المرحلة الأولى.

ــــه كــتــب  ــيّــــز الـــفـــكـــر الـــفـــانـــونـــي هــــو أنــ ــــم مــــا مــ ربــــمــــا أهــ

الكثير مما كتبه في قراءاته المختلفة‏)1(، متجاوزًا 

عقدة الزنجي/الأسود، ومحاولً انتقاد المفكرين 

الــكــولــونــيــالــيــيــن الــذيــن ســعــوا إلـــى تــكــريــس المعرفة 

لــتــكــون فـــي خـــدمـــة الـــــدول الــمــســتــعــمــرة. ومــــا انــفــك 

نــايــجــل غــبــســون يــذكّــر فــي هـــذا الــكــتــاب بـــأن فــانــون 

هو قبل كل شيء محلل نفسي، منبهًا إلى خطورة 

الإســــقــــاطــــات الـــتـــي تـــتـــجـــاوز تــجــربــتــه واشـــتـــراطـــاتـــهـــا 

الزمانية والمكانية والفكرية.

بالفلسفة، ركز  نايجل غيبسون باحث متخصص 

بصورة خاصة على فانون، ونشط في الإضرابات 

التي جرت في بريطانيا في منتصف الثمانينيات، 

ــتــــحــــدة وعــــمــــل مــع  ــتــــرة فـــــي الــــولايــــات الــــمــ وعـــــــاش فــ

بـــأنـــه دقــيــق  الــــــذي وصـــــف غـــبـــســـون  إدوارد ســـعـــيـــد، 

وهادئ. شارك في تحرير عدد من الكتب، وركز 

على فانون في النضال الشعبي الأفريقي. وعمل 

مـــســـاعـــدًا لــمــديــر الــــدراســــات الأفــريــقــيــة فـــي جــامــعــة 

كــــولــــومــــبــــيــــا، وهـــــــو بــــاحــــث مـــــشـــــارك فـــــي الــــــدراســــــات 

الأفريقية في جامعة هارفرد، إضافة إلى عضويته 

فــــي عـــــدد مــــن الـــبـــرامـــج وكــــذلــــك فــــي لــجــنــة الــحــريــة 

الأكــاديــمــيــة فــي أفــريــقــيــا. وحــصــل فــي عـــام 2009 

الفلسفية لمنطقة  فــانــون مــن الجمعية  على جــائــزة 

البحر الكاريبي‏)2(.

محتويات الكتاب 
ومقولاته الرئيسية

بمقدمة  خصّ مؤلف هذا الكتاب الطبعة العربية 

التي رافقت حركة  وافية، موضحًا فيها السياقات 

ــــحـــــاولات جـــــرّ كــتــابــه  الــتــلــقــي لــلــفــكــر الـــفـــانـــونـــي، ومـ

الأشهر، معذبو الأرض‏)3(، إلى اتجاهات عدة)4(، 

ــعًــــا لـــتـــجـــربـــة كـــــل شــــعــــب مـــــن الـــــشـــــعـــــوب، وكـــيـــف  ــبــ تــ
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يــمــكــن أن يــخــدم هـــذا الــكــتــاب الـــظـــروف الــتــي يمر 

بها بلد ما، أو حركات مقاومة الاستعمار والتحرّر 

ــــاول غــبــســون أن يـــقـــدم إطـــالـــة عــامــة  الـــوطـــنـــي. وحــ

ـــســـات الــفــكــر الــفــانــونــي، حــيــث دعــــا في  عــلــى مـــؤسِّ

معظم كتاباته إلى تجاوز الحالة الانفعالية؛ وصولً 

إلى الانفتاح على الفكر الثوري، مرتبطًا بمساءلته 

فكريًا؛ إذ أصر فانون على أن »المستقبل لا تقرره 

الأكــثــر شمولية  النقاش  بــل  العسكرية  التكتيكات 

الذي يشجع جماهير الشعب على الانخراط في 

صــــوغ أهـــــداف الـــنـــضـــال، وغـــالـــبًـــا بــالــوســائــل الأكــثــر 

عملية« )ص 21(.

ركـــز مــؤلــف هـــذا الــكــتــاب عــلــى هـــذه الــنــقــطــة، مبينًا 

أن وحـــشـــيـــة الاســـتـــعـــمـــار لا تــــســــوغ وحـــشـــيـــة مــــا بــعــد 

الاستعمار، سواء أجاءت من حزب أم من جيش 

ــيـــام  أم مــــــن دولـــــــــــة، وهـــــــي الـــــتـــــي قــــــد تـــتـــمـــظـــهـــر فــــــي قـ

الأجهزة الأمنية بـ »ترهيب الشعب وتشتيت قواه« 

)ص 234(.

أدرك فانون في الوقت نفسه أن النضال من أجل 

أمــراضًــا واضطرابات نفسية  التحرر الحقيقي ولّــد 

وصدمات وتوترات ناشئة عن الأوضاع المتطرفة، 

وهذه يجب تناولها من خلال العلاج الاجتماعي.

تــــــــجــــــــاوز غــــــبــــــســــــون فــــــــي مــــــــقــــــــدمــــــــة الــــــــــكــــــــــتــــــــــاب بـــطـــبـــعـــتـــه 

الإنكليزية المفهوم التقليدي للمقدمة، فخصّص 

سيرة موجزة سرد فيها نبذة عن حياة فانون، وأشار 

إلى مصطلحات مفتاحية تشكل مداخل لمقاربة 

عــالــم كــتــابــاتــه، مــثــل: الــعــنــف وتــصــنــيــفــات الأعــــراق 

ومــفــهــوم الــــذات والــديــالــكــتــيــك، ومــعــطــيــات العلوم 

الإكلينكي.  والتحليل  المعيشة  والتجربة  النفسية 

وفــــي ســيــاق رد غــبــســون عــلــى بــعــض الــنــقــاد الــذيــن 

توقفوا عند تجربة فانون، توقف عند مفهوم الآخر، 

ــــة، والاســتــعــمــار،  ــيـ ــ والــثــنــائــيــات والــعــنــصــريــة الأوروبـ

والعولمة، واللبْرلة الاقتصادية، والمقاومة.

* * *

الــــمــــعــــنــــون  الـــــــفـــــــصـــــــل الأول  فـــــــي  ــــؤلــــــف  ــــمــ الــ ــــاول  ــنــ ــ ــتــ ــ يــ

ــــنـــــظـــــرة الــــمــــحــــدقــــة الــــعــــنــــصــــريــــة: عــــــبــــــد أســــــود، ســيــد  بــــ الـ

ــيــــة الــــعــــرق  ــــأن إشــــكــــالــ ــــشـ ــــون بـ ــانــ ــ ــــقــــــولات فــ أبــــــــيــــــــض، مــ

ــــة مـــقـــابـــلـــة  ــــويــ الأســـــــــــــود والـــــجـــــلـــــد الأســـــــــــــود بــــصــــفــــتــــه هــ

لــآخــر الأبــيــض، والانــتــمــاء الـــذي يمكن أن يوسم 

ـــد فــــــانــــــون هـــويـــتـــه  ـــيـ ـــأكـ بــــــه الـــــشـــــخـــــص، مـــنـــطـــلـــقًـــا مــــــن تـ

الفرنسية: » أنا فرنسي، وأنا مهتم بالثقافة الفرنسية، 

الــــحــــضــــارة الـــفـــرنـــســـيـــة، الـــشـــعـــب الــــفــــرنــــســــي. ونـــحـــن 

نرفض أن نعتبر ›دخـــاء‹، وإننا جــزء لا يتجزأ من 

هذه الدراما الفرنسية المضطربة« )ص 49(.

ــيــــاقــــات الـــثـــقـــافـــيـــة الـــحـــاضـــنـــة  ويــــنــــاقــــش غــــبــــســــون الــــســ

لوصول فانون إلى فرنسا سنة 1947، والنقاشات 

التي كانت تــدور هــنــاك، حيث أطلق فــانــون كتابه 

ــــاولً نـــــزع الاغـــــتـــــراب عــن  الـــشـــهـــيـــر جــــلــــد أســـــــــود مـــــحـ

ــــادم إلـــــى أوروبــــــــــا، مـــســـتـــفـــيـــدًا فــي  ـــقـ الــــفــــرد الأســــــــود الــ

قــــــــــــراءة ذلــــــــك مــــــن مـــفـــاهـــيـــمـــه فــــــي الـــــطـــــب الـــنـــفـــســـي، 

إضـــافـــة إلـــى الأبـــعـــاد الــفــلــســفــيــة الأخــــــرى، ومــتــحــدثًــا 

عـــن مـــحـــاولات الانـــدمـــاج الــلــغــويــة وغــيــر الــلــغــويــة، 

والعقَد التي كان يعانيها.

يــقــارب غبسون مــقــولات فــانــون فــي هــذا الكتاب، 

فيتحدث عن اليهودي والوعي الأسود، رابطًا بين 

اليهودي والأسود في رحلة غربتهما، ومتوقفًا عند 

المعادي لـ»السامية« والعنصري بصفتهما وجهين 

لــشــيء واحــــد كـــان ســارتــر قــد أفــــاض فــي الــحــديــث 

عنهما. وقد شعر فانون بأن سارتر بإحلاله الأسود 

مـــــحـــــل الـــــــيـــــــهـــــــودي، والـــــعـــــنـــــصـــــري مـــــحـــــل الـــــمـــــعـــــادي 

لـــلـــســـامـــيـــة، يـــمـــدّ كـــامـــه بــحــجــة قــــويــــة، مـــوضـــحًـــا أنـــه 

تــــم فــــي الــمــخــيــلــة الــجــمــعــيــة صـــنـــع صـــــور لــآخــريــن 

لا بد من توضيحها عبر الأمثلة، حيث يقول »إن 

الآخر الأبيض يختزل الأسود إلى موضوع مسبب 

لــلــفــوبــيــا )الـــــرهـــــاب( يـــعـــبّـــر عــــن الـــرغـــبـــات الــمــكــبــوتــة 

لدى المجتمع الأوروبي« )ص 61(.
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ــــارتـــــر والـــتـــجـــربـــة  ويـــتـــوقـــف عـــنـــد مـــيـــرلـــو - بـــونـــتـــي وسـ

مــيــرلــو - بونتي فــي كتاب  يــحــاول  المعيشة، حيث 

كــلٍّ  بــيــن  المطابقة  مناقشة  الإدراك  فــيــنــومــيــنــولــوجــيــا 

مـــن الــشــخــص الأبـــتـــر والـــشـــخـــص الأســــــود وصــــورة 

الجسد لديهما في مجتمع عنصري، حيث يغدو 

الجسد شخصًا ثالثًا. بناء عليه، فإن فينومينولوجيا 

الوجود تتغير عندما يكون الوضع مشبعًا باللون. 

ثم يتوقف عند نتيجة مهمة تتبدى في كون فكرة 

التفاعل المتبادل بين ذاتين غير واردة عند سارتر، 

فــــي حـــيـــن أن فــــانــــون يـــــرى أن الاعـــــتـــــراف الــمــتــبــادل 

يظل هدفًا لكليهما.

ــــل الــــمــــؤلــــف فـــــي حــــديــــث هـــيـــغـــل عـــــن الــــسُــــود  يــــفــــصِّ

والطرق الديالكتيكية المسدودة، حيث إن الإنسان 

لا يكون إنسانيًا، تبعًا لفانون، إلا بقدر ما يحاول 

ــــان آخــــــــر. وقــــــد أراد  ـــسـ يــــفــــرض وجـــــــــوده عـــلـــى إنــ أن 

هيغل تأكيد أن الصراع بين المستعمِر والمستعمَر 

في  هــو  لــديــه  السيد/العبد  ديالكتيك  وأن  حتمي، 

الـــبـــدء صــــراع حــتــى الـــمـــوت. ويــصــف غــبــســون نقد 

مبينًا  »نــقــد أصــيــل« )ص 71(،  بــأنــه  فــانــون لهيغل 

أن فــانــون كـــان مــن الــذكــاء الــمــعــرفــي بحيث إنـــه لم 

للإمبريالية،  فيلسوفًا  بصفته  هيغل  فلسفة  يــرفــض 

وفــــق بــعــض الـــــقـــــراءات، بـــل أخــــذ بـــنـــواتـــه الــمــنــهــجــيــة 

)الـــديـــالـــكـــتـــيـــك(، مـــــحـــــاولً تـــوظـــيـــفـــهـــا، فـــيـــتـــوقـــف فــي 

تــحــت عــنــوان »ديــالــكــتــيــك ســلــبــي« عــنــد فــكــرة كــون 

الــنــظــرة الــمــحــدقــة الــعــنــصــريــة لــيــســت شـــرطًـــا إنــســانــيًــا 

بـــل هـــي تــكــويــن اجــتــمــاعــي يــمــكــن حــلــه مـــن خــال 

تصحيح الأخطاء الثقافية.

يــنــاقــش الـــمـــؤلـــف إشــكــالــيــة الأســــــود والـــتـــبـــادلـــيـــة من 

خـــــال الـــحـــديـــث عــــن فـــكـــرة الاعـــــتـــــراف الـــمـــتـــبـــادل، 

وأن التبادلية المطلقة، بصفتها أساس الديالكتيك 

بين  العلاقات  فــي عالم  تبدو مستحيلة  الهيغلي، 

الــســود والــبــيــض؛ إذ يــريــد الــعــبــد، وفــقًــا لــهــيــغــل، أن 

يــحــاكــي الــســيــد، ويــخــتــم بــالــقــول: إن هـــدف النسق 

الهيغلي هو الاعتراف المتبادل.ويحاول فك قيود 

الــديــالــكــتــيــك عــبــر الــحــديــث عـــن آلـــيـــات فـــانـــون في 

مناقشة ديالكتيك السيد والعبد بصفته صراعًا أو 

تواصلً بين حالتيْ وعي، ولكن ربما تصل أمور 

الـــنـــقـــاش إلـــــى اســـتـــبـــدال الــديــالــكــتــيــك بــصــفــتــه حــالــة 

إثــراء فكرية، إضافة إلــى كونه حالة ثنائية مانوية. 

ـــد مـــن عـــــودة الــديــالــكــتــيــك مــــرة أخـــرى  ـــا هــنــا لا بـ وهـ

لمحاولة إثبات وجهة النظر المناسبة، حيث يصل 

غبسون إلــى نتيجة مــؤداهــا أن فانون »ليس مجرد 

رجل عملي، بل هو أيضًا ناقد للعمل الانفعالي. 

تقرر مصيرها  ناشطة  بشرية  كائنات  أن تطور  بيد 

الـــذاتـــي هــو مــســألــة مــركــزيــة فــي تــفــكــيــره وفـــي منهج 

النكوص الذي يفهم على أنه جزء من ديالكتيك 

غير مرتب ومفتوح النهاية« )ص 84(.

لئن كان ابن خلدون قد اتخذ من المنهج الجدلي 

ــتــــاريــــخــــي وإخــــضــــاعــــه  طــــريــــقــــة لـــتـــمـــحـــيـــص الــــنــــص الــ

لـــلـــمـــنـــاقـــشـــة، فـــــــإن هـــيـــغـــل جــــعــــل مـــــن هـــــــذه الـــجـــدلـــيـــة 

يــحــدد مسيرة الفكر والــواقــع عبر تفاعلات  قــانــونًــا 

الوعي والوعي المضاد)5(، حيث »تحطمت هذه 

الفكرة أيضًا في مقولة التفاعل، لأن ضد الوجود 

أو الــجــوهــر الـــذي يتوسطه لــم يــعــد ضـــدًا لــه وإنــمــا 

أصـــبـــح هــــو نـــفـــســـه، وعـــلـــى ذلـــــك فـــقـــد أصـــبـــح يــنــظــر 

إلـــى الـــوجـــود الآن عــلــى أنـــه مــتــوســط بـــذاتـــه، وتلك 

هي نظرة الفكر، فالوجود هو المباشرة، والماهية 

هي التوسط بالآخر، والفكر هو التوسط بالذات، 

والفكر هو وجود يبقى في ضده متحدًا مع نفسه 

وهو بذلك يتوسط نفسه«)6(.

* * *

ناقش غبسون في الفصل الثاني التحليل النفسي 

وعقدة النقص لدى الأسود، حيث أمهل الخطى 

التي  المصطلحات  فــانــون لبعض  مــنــاقــشــات  عــنــد 

ــيــــــون لــتــســويــغ الاســـتـــعـــمـــار؛  ــ أطــلــقــهــا بـــاحـــثـــون أوروبــ

تلك المصطلحات المتعلقة بالنقص في التكوين 
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ـــكــــســــل، وســـــــوى ذلــــــك مــــن ســــمــــات حـــــاولـــــوا أن  والـ

تـــــكـــــون ثــــيــــمــــات يُــــنــــظــــر مــــــن خــــالــــهــــا إلــــــــى الإنـــــســـــان 

فــرويــد مثلً أخذ  إلــى أن  النظر  المستعمَر، ولفت 

الــــعــــامــــل الـــشـــخـــصـــي بـــعـــيـــن الاعـــــتـــــبـــــار إبـــــــــان عــمــلــيــة 

التحليل، وتساءل فانون عن مدى صحة نظريات 

عـــلـــم الـــنـــفـــس، وتــــوقــــف عـــنـــد مــشــكــلــة »الأنـــتـــيـــلـــي«، 

حيث يشعر ذلك الإنسان بأنه لا يكون إلا بعلاقته 

مع الآخر، ويصبح حبّ الآخر مرآته، من أجل أن 

يـــرى الــمــرء نفسه فــيــه، ويــحــاول أن يــدحــض عقدة 

الاتكالية الخاصة بالشعوب المستعمَرة. وحاجج 

ــــانـــــون فــــكــــرة الـــتـــبـــعـــيـــة وأوضـــــــــح أنــــهــــا كــــانــــت نــتــيــجــة  فـ

الـــحـــكـــم الاســــتــــعــــمــــاري، وهــــــي لـــيـــســـت أنـــطـــولـــوجـــيـــا 

ــنـــا أن  ــيـ ــلـ ــــلـــــوجـــــود الإنــــــســــــانــــــي. ويـــــــــرى فــــــانــــــون أن عـ لـ

نبحث عــن المعاني الــزاهــرة، لذلك لــم يكن لديه 

تــخــيــات لــــأحــــام، مــكــتــفــيًــا بـــرمـــزيـــة الأحــــــام الــتــي 

المرتبطة  والــخــطــر  الــحــمــايــة  مفاهيم  عليها  تسيطر 

بــــالأم والأب، مــتــفــقًــا مـــع فـــانـــون ذاتــــه عــلــى أنــــه من 

ــــا مـــــن الــــوعــــي  ــــطـــــاقًـ الــــخــــطــــأ الـــــبـــــدء فـــــي الـــتـــحـــلـــيـــل انـ

الباطن للفرد، بــدلً من الانطلاق من وضع الفرد 

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، فـــــالـــــوضـــــع الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي يــــمــــكــــن أن 

يضعف الفرد المضطرب بسهولة.

ــــالــــــث بـــالـــحـــديـــث  ــثــ ــ ــــفـــــصـــــل الــ ـــاحــــث فـــــي الـ ـــبـ ـــاول الـ ـــنـ ـــتـ يـ

الــزنــوجــة والــهــبــوط إلـــى الجحيم الــحــقــيــقــي، حيث 

المثلث الذي انطلق منه فانون في كتاباته بصفته 

فــرنــســيًــا أســــود قـــادمًـــا مـــن مــســتــعــمــرة، ومــتــحــدثًــا عن 

ــتــــشــــرد بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــقـــادمـــيـــن  الـــمـــنـــفـــى وتــــجــــربــــة الــ

إلــى فــرنــســا، حيث يتوقف عند نــمــاذج مــن الأدب 

الـــذي كتبه أصــحــاب الــبــشــرة الـــســـوداء، متمثلً في 

قصيدة »سيزار« العودة، من خلال مناقشة مفاهيم 

الـــــوطـــــن، والـــنـــفـــي والانــــتــــمــــاء وتــــطــــور الــــوعــــي لـــدى 

الـــزنـــوج، فتصبح الــقــصــيــدة بــمــثــابــة رحــلــة وجــوديــة، 

تتعرف فيها الــذات إلــى تفصيلاتها، ليصل سيزار 

في النهاية إلى قبوله بعرقه.

فــي حديثه عــن سنغور وسياسات الــزنــوجــة، يشير 

ــنـــغـــور  إلــــــــى الاخـــــــتـــــــاف فــــــي كــــــــلٍّ مــــــن مـــــفـــــهـــــومَـــــيْ سـ

بــدايــة أن الزنوجة موضوعة  وســيــزار، حيث اعتبرا 

ـــر فــي  ــ ــــارتـ ــيـــة الــــغــــربــــيــــة. وحـــــــــــاول ســ نـــقـــيـــضـــة لـــلـــعـــقـــانـ

تـــقـــديـــمـــه كــــتــــاب أورفــــــــيــــــــوس الأســــــــــــود الـــحـــديـــث عــن 

تفصيلات الزنوجة بصفتها حركة سياسية وجمالية 

وحالة ثورية في العالم، حيث التصميم الداخلي 

الـــزنـــوجـــة  يـــــرى أن  إذ  الإنـــــجـــــاز؛  واســـتـــحـــضـــار روح 

ديــالــكــتــيــك يــتــجــاوز ذاتــــه، ومــطــلــق يــعــرف نــفــســه أنــه 

انتقالي، فهو مكرس من أجل فنائه بالذات ويجد 

انتصاره في تجاوز نفسه.

يــنــاقــش الـــكـــاتـــب الـــفـــرق فـــي مــفــهــوم الـــزنـــوجـــة لــدى 

كـــــل مـــــن ســـــارتـــــر وفــــــانــــــون، حـــيـــث يــــــرى ســـــارتـــــر فــي 

الزنوجة  الــوعــي الأســـود أن  حديثه عــن ديالكتيك 

خيار وجــودي حر فــوري، أمّا بالنسبة إلى فانون، 

ــتــــراجــــع إلــــــى مــرحــلــة  ـــــي الأســــــــود يــتــطــلــب الــ ــــإن وعـ فــ

سابقة للديالكتيك.

ــــالـــــزنـــــوجـــــة بـــأنـــهـــا  ويـــــصـــــف غــــبــــســــون عـــــاقـــــة فــــــانــــــون بـ

عـــاقـــة مـــعـــقـــدة جـــــــدًا؛ فـــفـــي الــــوقــــت الــــــذي يــتــمــاهــى 

مـــعـــهـــا، يــــحــــاول أن يــكــتــشــف تـــوهـــجـــهـــا، فـــيـــرى أنــهــا 

فــي مــواضــع كــثــيــرة نــفــي مــطــلــق لــقــيــم الــبــيــض. وفــي 

ــيــــه الـــمـــثـــقـــف الأســــــــــود بــعــقــلــنــة  الـــــوقـــــت الـــــــــذي قـــــــام فــ

لـــــــه لا تـــــــــزال  ــــة  ـــيـ ــــربــ ــــغـ ـــد أن الــــــــصــــــــورة الـ ـــجــ يــ الــــــعــــــالــــــم، 

الــســحــر والـــبـــدائـــيـــة والأرواح. ولــعــل  بــعــالــم  تــربــطــه 

اعـــتـــنـــاق الــمــثــقــف الـــزنـــوجـــة إشــــــارة إلــــى أن مــشــروع 

بها  يعتقدون  التي  الحضارة  بجلب  المستعمرين 

بــــات يــتــرنــح، لــيــصــل غــبــســون، فـــي خــاتــمــة الــكــام، 

إلــى مــا مــفــاده أن الــزنــوجــة النقدية والعاملة يمكن 

أن تدعي لنفسها ضرورة تاريخية، بما أنها يمكن 

أن تــقــود إلـــى ثــقــافــة وطــنــيــة أصــيــلــة؛ إذا تخلت عن 

نخبويتها، وعاودت الاتصال بنضال الشعوب من 

أجل الحرية.
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ــــعـــــرض الــــــكــــــاتــــــب فــــــــي الـــــــفـــــــصـــــــل الـــــــــــــرابـــــــــــــع الــــــــذي  ــتـ ــ يـــــسـ

يحمل عــنــوان: فـــانـــون... جـــزائـــريًـــا، بــدايــة، الــصــورة 

ــثــــقــــافــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة، حــــيــــن احـــتـــلـــت  ــتـــــي قـــدمـــتـــهـــا الــ ــ الـ

ــلـــــم والـــــعـــــربـــــي  ــ ــــمـــــسـ فـــــرنـــــســـــا الــــــــجــــــــزائــــــــر، لــــــكــــــلّ مــــــــن الـ

والــــشــــمــــال الأفــــريــــقــــي بــصــفــتــه إنــــســــانًــــا مــخــتــلــفًــا كــلــيًــا 

عــن الأوروبــــــي؛ إنـــه الآخــــر، كــامــل الــفــطــريــة، الــذي 

لا يـــــــــزال يـــمـــتـــلـــك طـــريـــقـــة تـــفـــكـــيـــر بــــدائــــيــــة، ويـــعـــرض 

ـــيــــر مــــــن الأمـــــثـــــلـــــة الــــــــــــــــواردة فــــــي كــتــب  ـــثـ غــــبــــســــون الــــكـ

الرحالة والمختصين حول تلك الصورة ومحاولة 

ــــر إلـــــــــــى مـــــــــحـــــــــاولات الــــبــــاحــــثــــيــــن  ــيــ ــ ــــشــ تـــــكـــــريـــــســـــهـــــا، ويــ

ـــلـــــوك الــــبــــدائــــي  ـــســ تــــكــــريــــس فـــــكـــــرة أن الــ الـــمـــهـــتـــمـــيـــن 

والفطري حالة مرَضية.ويعرض الظروف المحيطة 

بتأسيس أنطوان بورو مدرسة الجزائر، وهو الذي 

ساهمت مقالاته المتتالية في أن تقدم للأوروبي 

صــــــــــورة عــــــن الـــــعـــــربـــــي والــــمــــســــلــــم أقــــــــل مــــــا تـــوصـــف 

بـــه هـــو أنــهــا قــبــيــحــة وغــيــر عــلــمــيــة - وفـــقًـــا لــغــبــســون - 

بــورو  وصــف  حيث  لكنها كانت شائعة ومنتشرة، 

الــــجــــزائــــري بــــأنــــه صـــبـــيـــانـــي ومـــتـــهـــور وقــــاتــــل ومـــجـــرم 

ومــــنــــحــــرف؛ إنـــــه »خــــاصــــة الـــشـــر فــــي الــــعــــالــــم«، فــي 

حين أن فانون قــدم صــورة مغايرة لذلك، محاولً 

كـــشـــف الـــقـــيـــم الــبــيــولــوجــيــة والأخــــاقــــيــــة والــجــمــالــيــة 

والـــمـــعـــرفـــيـــة والــــديــــنــــيــــة لــلــمــجــتــمــع الـــمـــســـلـــم. ونــــظــــرًا 

إلـــى أن الــصــحــف الــمــهــمــة كــانــت تــفــتــح صفحاتها 

ــــورو الــــتــــي تــــعــــزف عـــلـــى أوتــــــــار تُــعــجــب  ــ لـــمـــقـــالات بـ

الأوروبــــي، ومــنــهــاصــورة المسلم والــعــربــي، حــاول 

فــــانــــون، بــــالــــدراســــة الــعــلــمــيــة الـــمـــوضـــوعـــيـــة، دحـــض 

نظرياته ونظريات سواه السلبية. ونشر بحثًا ينتقد 

ــــعـــــاج الـــنـــفـــســـي الـــفـــرنـــســـيـــة بــصــفــتــهــا  فـــيـــه مـــؤســـســـة الـ

الــعــزل، وحـــاول أن يستولد  أداة تدمير تتّبع قــانــون 

فــي تــونــس، حين انتقل إليها، عــاجًــا نفسيًا عــابــرًا 

لــلــثــقــافــات، يــســتــمــد الــكــثــيــر مـــن مــعــطــيــاتــه مـــن الــفــرد 

والــبــيــئــة الاجــتــمــاعــيــة، كــاشــفًــا انــهــيــار الانـــقـــســـام بين 

السياسة والعلاج النفسي، حيث ثنائية التعذيب/

الـــــجـــــاديـــــن. ونـــــاقـــــش فـــــانـــــون مــــوقــــف الـــطـــبـــيـــب مــن 

عــمــلــيــات الــتــعــذيــب وحـــالـــة الانـــتـــقـــاص مـــن الآخــــر، 

والهرب من تسمية ذلك بالتعذيب، محاولً توعية 

الفرنسيين بنظامهم التعذيبي في الجزائر. وكشف 

أن مـــشـــاعـــر الــطــبــيــب الـــعـــامـــل فــــي بــيــئــة فـــقـــيـــرة أرقــــى 

كثيرًا من طبيب يعمل مع نظام كولونيالي، حيث 

تــنــقــلــب إنـــســـانـــيـــتـــه إلـــــى ســــاديــــة ووحــــشــــيــــة؛ إذ يــغــدو 

جلادًا، أو على الأقل جزءًا من نظام التعذيب.

وأشــــــار غــبــســون إلــــى الــعــنــف الــمــتــعــمــق فـــي مــعــركــة 

الجزائر التي وصفها فانون بالقول: »بدت معركة 

الـــجـــزائـــر هــزيــمــة كـــارثـــيـــة لــجــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي، 

لــكــنــهــا كـــانـــت انــــتــــصــــارًا بـــاهـــظ الـــثـــمـــن بــالــنــســبــة إلـــى 

الفرنسيين، حيث أظهرت تطرفًا غير مسبوق لقيم 

حقوق الإنسان«.

ــــامـــــس الــمــعــنــون  وتـــعـــمـــق غـــبـــســـون فــــي الــــفــــصــــل الـــــخـ

بـ مخاوف عنيفة في الوقوف عند العنف من خلال 

حــديــثــه عـــن مــفــاهــيــم الــنــســبــيــة فـــي صــمــيــم الــمــطــلــق، 

وتساءل: هل يكفي العنف لتشكيل وسيلة ثورية؟ 

ورصد نقاش حنة أرندت وتذمرها من دعوة فانون 

إلــى أن يــكــون العنف أحــد طــرق نــزع الاستعمار. 

ودافــــــــــــع غــــبــــســــون عــــــن خـــــــيـــــــارات فــــــانــــــون الـــمـــنـــطـــلـــقـــة 

مــن الــتــجــربــة الــجــزائــريــة الــتــي اكــتــوى بــنــيــرانــهــا، لأن 

وثقافية،  ونفسية  اجتماعية  تغييرات  ينتج  الــصــراع 

لــم يتبن العنف وسيلة وحيدة،  فــانــون  وكشف أن 

ــــه، ومـــــــدى وجــــود  بــــل أحــــاطــــه بـــظـــروفـــه الـــحـــاضـــنـــة لــ

حلول بديلة أخرى، وأن العنف قد يشكل مضادًا 

ضروريًا للاستعمار الكولونيالي ونهاية له، مؤكدًا 

أن المجتمع الكولونيالي هو مجتمع »مانوي«)7(، 

في  النظر  وأطـــال  التحتية.  بنيته  هــي  الفوقية  بنيته 

الــحــديــث عــن تــذويــت الــعــنــف ومـــحـــاولات توجيه 

الطاقة نحو خدمة أجندات أحزاب معينة لا تفيد 

من الظروف الجديدة.

وحين أشار إلى »المانوية«، توقف عندها بصفتها 

الشكل الذي تتخذه العلاقات الكولونيالية، التي 
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لا تــــســــمــــح بــــــــأي مــــنــــظــــور يـــتـــخـــطـــى الــــمــــنــــاطــــق الـــتـــي 

ــنــــف الــــــذاتــــــي طـــريـــقًـــا  ــبـــــدأ الــــعــ ــ حـــــددتـــــهـــــا، وهــــــكــــــذا، يـ

الــهــويــات الإثنية في  للتخلص منها. ولــعــل تعزيز 

سياسة »فرق تسُد« التي استعملها الكولونياليون 

شــكــلــت قـــنـــوات عــدوانــيــة مــؤقــتــة، إذ دافــــع غبسون 

عـــمّـــا طـــرحـــه فـــانـــون الــمــتــأثــر بــمــنــاخ الــعــنــف الــســائــد 

آنــئــذ، لافــتًــا إلـــى أن الــعــنــف الــمــضــاد لــيــس كالعنف 

الوحشي، بل هو وسيلة منظمة وتحت السيطرة، 

ــــدوّار مـــا قــبــلــه لــيــس كــمــا بــعــده،  وأن الــعــنــف أشــبــه بــ

ـــاصــــل بــــيــــن مـــرحـــلـــتـــيـــن، ولا يـــمـــكـــن  ــــو الــــحــــد الــــفـ وهـــ

الـــعـــودة إلــــى الــخــمــول الــســيــاســي بــعــد الـــوقـــوع فــيــه، 

وأن الــرغــبــة فــي الــمــشــاركــة فــي أعــمــال الــعــنــف هي 

الــــغِــــراء الـــــذي يُــبــقــي مــجــمــوعــة مـــا مـــتـــرابـــطـــة، ويـــرى 

أن الــعــنــف فـــي أجــــد وجـــوهـــه فــعــل عـــاجـــي، كــون 

الكولونيالية تخلق مواطنًا أصليًا حسودًا ومؤذيًا، 

يُــعِــدّه مــدخــاً للتحرير، وليس  الـــذي  العنف  يُنتج 

الــتــحــريــر كــلــه، ســـواء أقــصــد بالتحرير الــتــحــريــر من 

قــدرتــهــا  عـــدم  مــن  الشخصية  تــحــريــر  أو  المستعمر 

على الفعل.

ويــــكــــشــــف غــــبــــســــون فــــــي الــــــفــــــصــــــل الــــــــــســــــــــادس الــــــذي 

يحمل عنوان تحولات جذرية: نحو ثقافة مقاتلة 

أن حـــيـــاة الــمــســتــعــمَــر الــثــقــافــيــة تـــكـــون تــحــت هــجــوم 

مـــتـــواصـــل خـــــال حــقــبــة الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة، وهـــــي حــيــاة 

ــتـــــمـــــرار، ولا يُـــــعـــــاد  ــ خــــاضــــعــــة تـــنـــكـــمـــش وتـــــجـــــف بـــــاسـ

تنشيطها إلا خــال فترة الاستعمار، حيث تصبح 

ثـــقـــافـــة مـــقـــاتـــلـــة، فــيــصــبــح الـــنـــضـــال نــــضــــالً مــــن أجـــل 

طــريــقــة جـــديـــدة فـــي الــحــيــاة، مــشــيــرًا إلـــى أن تجربة 

ــــة بــــمــــكــــان إلــــى  الــــــثــــــورة الـــمـــعـــيـــشـــة هـــــي مـــــن الـــــجـــــذريـ

حـــد أن كــــون الـــمـــرء جـــزائـــريًـــا يــشــتــمــل عــلــى جميع 

مـــن يـــريـــدون أن يــقــاتــلــوا لتحقيق عـــاقـــات إنــســانــيــة 

جديدة في جزائر متعددة الثقافات.

ويتوقف في حديثه عن الأصالة المطلقة لأعمال 

الــــنــــســــاء عــــنــــد كـــــــون الــــــثــــــورة الــــجــــزائــــريــــة قـــــد حـــــررت 

الــــمــــرأة تـــحـــريـــرًا مـــــزدوجًـــــا: مــــن الــتــقــالــيــد الإقــطــاعــيــة 

ومــــــن الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة مــــعًــــا. ويـــنـــاقـــش مــــوقــــف فـــانـــون 

مـــن الــحــجــاب ومـــوقـــف مــنــظّــري الــنــســويــة ومــــا بعد 

الــكــولــونــيــالــيــة مـــن مـــســـاواتـــهـــم بــيــن الــــمــــرأة والأســـــرة 

ــــــر غــــبــــســــون قــــــــراء فـــــانـــــون بــــأنــــه وقــــف  والأمـــــــــــة. ويــــــذكِّ

بـــمـــواجـــهـــة الإســـامـــيـــيـــن الــــذيــــن أعـــلـــنـــوا أن الـــحـــرب 

الجزائرية حرب من دون نساء، مؤكدًا أن الحرب 

ـــة لــــيــــســــت حــــــــرب رجــــــــــال بــــــل حــــــــرب نــــســــاء،  ــ ــــوريـ ـــثــ ــ الـ

بحيث أصبح رفض نزع الحجاب رمزًا للمعارضة 

فــي  الـــــــجـــــــاري  الـــــــجـــــــذري  ــــحـــــول  ـــتـ الــ ــلـــــة، وأن  ــ ــــامـ الـــــشـ

الــمــواقــف إزاء الــحــجــاب يـــتـــواءم، فــي رأي فــانــون، 

مع تطور النضال التحرري، حيث يفقد الحجاب 

قـــوتـــه الــمــقــدســة عــنــدمــا تــنــتــقــل الـــمـــقـــاومـــة الــتــفــاعــلــيــة 

والتحدي للنسق الكولونيالي إلى مقاومة نشيطة 

ــــا أن  ــفًــ ــ ــــاشــ ــبــــح ثـــــقـــــافـــــة مـــــقـــــاتـــــلـــــة، كــ ــتــــصــ وواضـــــــــحـــــــــة، فــ

الــحــجــاب لـــم يــحــضــر فـــي ســيــاق الـــثـــورة الــجــزائــريــة 

بــل كــونــه حلقة فــي الماكينة  بصفته شــيــئًــا خــامـــــاً، 

الثورية يُنزع، ويُرتدى، المرة تلو الأخرى.

وختم المؤلف هذا الفصل بالتساؤل عن إمكانية 

مــأْســســة هـــذا الــتــغــيــيــر الــــذي حـــدث فـــي الــمــجــتــمــع، 

وكـــيـــفـــيـــة جـــعـــلـــه هـــــــدف ثـــــــــورة مـــســـتـــمـــرة لا فـــــــي هــيــئــة 

مــــضــــطــــربــــة، بـــــل بـــوصـــفـــهـــا أســــــاسًــــــا لإســـــمـــــاع صــــوت 

الذين أسكتتهم الكولونيالية.

فــــــي الــــــفــــــصــــــل الـــــــســـــــابـــــــع الــــمــــعــــنــــون بـــــــ اجـــــــتـــــــيـــــــاز الـــــخـــــط 

يشير غبسون إلى أن  العفوية والتنظيم،  الفاصل: 

لـــفـــانـــون مـــوقـــفًـــا خــــاصًــــا مــــن الأحــــــــزاب ودورهــــــــا فــي 

تنظيم حراك الجماهير؛ إذ يرى أن تجربة الحركة 

فـــي الــتــغــيــيــر الـــجـــذري أرضـــيـــة لــلــرؤيــة الاجــتــمــاعــيــة، 

قاضية  بضربة  لا يتشكل  التحرير  ديالكتيك  وأن 

واحـــــــــدة، تـــشـــمـــل ديـــالـــكـــتـــيـــك الــــــــذات والــــمــــوضــــوع، 

تــــاريــــخــــيــــة ولـــيـــســـت  وأن إزالــــــــــة الاســــتــــعــــمــــار عـــمـــلـــيـــة 

حتمية تاريخية. وقد حمل فانون مفهومًا مختلفًا 

عــن مــفــهــوم هيغل بــشــأن الــعــنــف؛ فــالــفــوريــة ليست 
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الحل الأوحـــد، بــل لا بــدّ مــن الديالكتيك الفردي 

والجمعي لأجل عملية البناء المنتظرة.

ويــــشــــيــــر الـــــمـــــؤلـــــف أيــــــضًــــــا إلــــــــى مـــــوقـــــف فــــــانــــــون مــن 

عـــــدد مــــن الــمــثــقــفــيــن والـــراديـــكـــالـــيـــيـــن الــــذيــــن أخـــــذوا 

ــــزيـــــة، لـــكـــنـــهـــا إشــــكــــالــــيــــة فـــــي ديـــالـــكـــتـــيـــكـــه  مــــكــــانــــة مـــــركـ

الــتــنــظــيــمــي؛ فــفــي الــتــنــظــيــم الــجــنــيــنــي الـــــذي يتشكل 

ــيــــة،  ــفــ ـــريــ بــــيــــن الــــمــــنــــاضــــل الــــمــــديــــنــــي والــــجــــمــــاهــــيــــر الـ

كــمــا يــــرى، يــقــوم الــمــثــقــفــون بــــدور مــهــم فـــي تفجير 

الــحــقــائــق الــكــولــونــيــالــيــة الــقــديــمــة واســـتـــخـــراج مــعــان 

جــديــدة مــتــأصــلــة فــي الــتــحــولات الــجــذريــة. ويضع 

خطاطة افتراضية منطلقة من تجربته حول علاقة 

المثقف بالمجتمع الريفي، وآليات صنع المثقف 

الـــراديـــكـــالـــي، وطــبــيــعــة الــمــثــقــف الــحــقــيــقــيــة، وحــالــة 

الاغـــتـــراب والافــتــقــار إلـــى الـــجـــذور لـــدى المثقفين 

الـــمـــواطـــنـــيـــن الأصـــلـــيـــيـــن بــــوصــــف ذلــــــك نـــتـــيـــجـــة مــن 

ـــمــــاري. ويـــلـــحـــظ أن فـــانـــون  ـــتــــعـ ــتـــائـــج الـــحـــكـــم الاسـ نـ

يتجنب التعريف المباشر للأيديولوجيا السياسية، 

لكن قارئ ما بين السطور يجد أنها مناظرة لرؤية 

مــســتــقــبــلــيــة وتــشــجــيــع الــشــعــب عــلــى الاعـــتـــمـــاد على 

النفس والطاقة الخلاقة.

ـــــــن الــــمــــعــــنــــون  ــــامـ ـــ ــثـ ــ ـــ ــــــل الـ ــــــصـ ــــفـ ــ يــــســــعــــى الـــــمـــــؤلـــــف فـــــــي الـ

بـ الوطنية/القومية والإنسانية الجديدة إلى تفحص 

فــانــون فــي ســيــاق تاريخي،  الثقافية لــدى  السياسة 

حيث يمكن أن تؤدي محاججة أفكاره في مجال 

الــســيــاســة الــثــقــافــيــة إلــــى فــهــم إنــســانــيــتــه. وإذا كــانــت 

الــمــنــاهــض للاستعمار  الــعــمــل  إلـــى  تُــعــزى  إنسانيته 

ــيًــــا؟  ــنــ ــــاً وطــ ـــ الاســــتــــيــــطــــانــــي، فـــيـــجـــب أن تـــتـــخـــذ شــــكــ

والــــــســــــؤال الــــــــذي طــــرحــــه غـــيـــر بــــاحــــث عـــلـــى ســبــيــل 

الـــتـــشـــكـــيـــك هـــــــو: هـــــل يـــمـــكـــن الــــحــــديــــث عـــــن فـــكـــرة 

وطنية في الشرق وهي ابتكار أوروبي؟

يــــــــرى فــــــانــــــون أن هـــــنـــــاك نــــوعــــيــــن مــــــن الــــوطــــنــــيــــة فــي 

ـــة تـــابـــعـــة  ـــيـ ـــنـ ـــا: وطـ ـــمــ ـــاق مــــنــــاهــــضــــة الاســــتــــعــــمــــار هــ ـــيــ ســ

لــقــوى خـــارجـــيـــة، ووطــنــيــة تــريــد اســـتـــقـــالً حــقــيــقــيًــا.

وثــــــمــــــة مـــــفـــــهـــــوم ثــــــالــــــث يــــــــؤكــــــــده الــــــمــــــؤلــــــف غــــبــــســــون 

ويحاول انتشاله من بين المقولات، وهو الوطنية 

الإنسانية الأممية.

يــنــاقــش الــكــتــاب جــــذور هـــذه الــمــفــاهــيــم وحيثياتها 

بــشــكــل مــفــصّــل، ويــــرى أن مــن الأهــمــيــة بــمــكــان أن 

تـــنـــطـــوي الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى رغـــبـــة أصـــيـــلـــة فــــي تــحــديــث 

ــــقـــــوم  ــــا. لـــــــذلـــــــك، فـــــــــإن فـــــــانـــــــون لا يـ ــــرهــ ــــويــ ــــطــ الأمـــــــــــة وتــ

بإحلال ديالكتيك مناهضة الاستعمار بديالكتيك 

الصراع الطبقي، بل يعمقهما معًا من خلال نسق 

التأويل. وينشغل مؤلف هــذا الكتاب بسؤال  من 

اســـتـــراتـــيـــجـــي بــالــنــســبــة إلـــــى فـــكـــر فــــانــــون هـــــو: كــيــف 

يــمــكــن أن يــتــعــمــق الــــوعــــي الـــوطـــنـــي حـــتـــى مــســتــوى 

الإنسانية؟ ويحسب فانون، على مستوى التنظيم 

السياسي حزب  التنظيم  أن  للجماهير،  السياسي 

حـــــي و»كــــــائــــــن حــــــــي«، يـــشـــجـــع عــــلــــى تـــــبـــــادل الآراء 

الــــتــــي تـــتـــطـــور بـــفـــعـــل حــــاجــــات الـــشـــعـــب. ويـــــــرى أن 

مهمة المثقف هــي جــعــل فــهــم الــــذات لـــدى الــفــرد 

ــــاعـــــي الأســـــــــــاس لــــفــــهــــم الـــــعـــــالـــــم. ويـــكـــشـــف  ــــمـ ــتـ ــ الاجـ

يــولــي المثقف دورًا  أنــه  تــأمــل »الــمــدونــة الفانونية« 

استثنائيًا، مع تأكيده أن الأهمية لا تكون للأفكار 

ــــا  ــــهـ ــــادتـ فـــــــي ذاتــــــــهــــــــا، بـــــــل فـــــــي مــــمــــارســــتــــهــــا ومـــــــــــدى إفـ

وديالكتيكها مع إرادة الجماهير.

مقولات الكتاب ورؤاه وسياقاته 
مقارنة باشتغالات أخرى

ـــة فــــي ظــل  ــتــــعــــادة كـــتـــابـــات فــــانــــون ضـــــروريــ تــــبــــدو اســ

ــيــــع الــــعــــربــــي ومـــــآلاتـــــهـــــا، انــــســــجــــامًــــا مــع  ثـــــــــورات الــــربــ

ــــرة: »الــــــــنــــــــاس يـــــتـــــغـــــيـــــرون فــــيــــمــــا هـــم  ــيــ ــ ــــهــ ــــشــ مــــقــــولــــتــــه الــ

المجتزأة  المعرفة  أفضت  التاريخ«.وقد  يصنعون 

والــــمــــنــــقــــوصــــة الـــــتـــــي اعــــتــــمــــدهــــا الـــــخـــــطـــــاب الــــغــــربــــي 

إلــــى انـــبـــثـــاق أشـــكـــال مـــن ســــوء الــفــهــم الـــتـــي نتجت 

بـــفـــعـــل مــــســــار الــــهــــويــــة، الــــتــــي أُخــــضــــعــــت لــعــمــلــيــات 

مـــن الــتــحــويــل والــتــشــويــه، ومـــحـــاولـــة قــيــادتــهــا لتبنّي 
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الـــمـــنـــظـــور الـــغـــربـــي الـــمـــتـــفـــوق الـــــــذي يـــصـــر عـــلـــى أن 

مقاربته للعالم هي النهج الــذي يمكن أن يفضي 

إلى خلق منظومة حضارية مؤهلة لاعتناق مساره 

التاريخي. وبــدا أن »كــل خــروج عــن هــذا التصور 

ســــوف يُــنــعــت بــالــتــخــلــف والـــبـــدائـــيـــة، وهـــــذا يتسبب 

ببروز كمٍ من عمليات من الإخضاع المستمر نظرًا 

لــقــصــور الأداة، والــمــنــهــج، وذلـــك عــبــر فــعــل مــادي 

يتمثل بــالاحــتــال الــعــســكــري. وفـــي ظــل عمليات 

تــخــريــب الــنــهــج الــمــعــرفــي لــلــشــعــوب الــمــســتــعــمَــرة، 

فــــــإن عـــمـــلـــيـــة الــــتــــطــــور لـــــن تـــتـــحـــقـــق، مـــمـــا يـــعـــنـــي أنـــهـــا 

ــيــــاق، وهـــــــذا يـــؤهـــلـــهـــا لأن  ســــــوف تـــبـــقـــى خـــــــارج الــــســ

تــكــون قــابــلــة، بـــل مــرحــبــة بــالــهــيــمــنــة الــغــربــيــة، ولــكــن 

ضمن علاقة توصف في سياق الدراسات ما بعد 

الحقبة الاستعمارية بالتابع«‏)8(.

لــعــل أبــــرز مـــا مــيّــز تــجــربــة فـــانـــون هـــو أنــــه لـــم يكتف 

ــــرر والاعــــــتــــــمــــــاد عــــلــــى الـــعـــمـــل  ــــحـ ـــتـ بـــــالـــــدعـــــوة إلــــــــى الــ

ــــة  ــــافـ ــــقـ ــثـ ــ ــــة والـ ــــرفـ ــــعـ ــــمـ ــالـ ــ الــــــنــــــضــــــالــــــي، بــــــــل ربــــــــــط ذلــــــــــك بـ

والـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى إنـــســـانـــيـــة الإنـــــســـــان، وهـــــو مــــا قـــام 

به عبر علاجه مصابي الحرب من الطرفين. وقد 

مــبــكــرًا أن الاســتــعــمــار يبحث عــن حكومات  أدرك 

قـــــمـــــعـــــيـــــة يـــــســـــعـــــى إلــــــــــــى الــــــتــــــحــــــالــــــف مــــــعــــــهــــــا، تـــحـــقـــق 

العقل، فضلً عن  مصالحه، وكــان مهتمًا بتحرير 

التحرر المادي من الاستعمار، أي إنه لم يقم فقط 

بــالــبــحــث عـــن تــكــتــيــكــات الــنــصــر ، بـــل حــــاول أيــضًــا 

أن تحمي  تــحــاول  للشعوب  استراتيجيات  إيــجــاد 

بتسخيرها  الطامعين  الانــتــصــارات من مزالق  تلك 

لخدمة أيديولوجيات تقود إلى قمع جديد.

إن مقولات كثيرة في هذا الكتاب تأتي مع ما عبّر 

عـــنـــه غـــبـــســـون فــــي مــــقــــالات لاحـــقـــة عــــن أن ثـــــورات 

الــــربــــيــــع الــــعــــربــــي هـــــي أقــــــــرب إلـــــــى ثــــــــــورات الـــتـــحـــرر 

ــــادًا عـــلـــى مـــقـــولـــة أن تـــحـــرر  ــــمـ ــتـ ــ ــتــــعــــمــــار، اعـ مـــــن الاســ

الشعوب ليس مرحلة واحــدة بل ديالكتيك دائم، 

ومـــتـــى قــبــلــت الـــشـــعـــوب بـــالـــخـــنـــوع والـــســـكـــون تــبــرز 

إمــكــانــيــة نـــشـــوء أنــظــمــة اســـتـــبـــداديـــة تــمــيــل إلــــى اتّـــبـــاع 

القمع منهجًا.

مـــن الـــافـــت أن هــــذا الــكــتــاب حــــاول الــتــركــيــز على 

م في سياق  الجانب الفلسفي لـفانون، الذي لا يقدَّ

الكتاب بصفته مناضلً ألهم الحركات التحررية، 

إنسانية واستراتيجيات  رؤيـــة  ذا  مــفــكــرًا  بصفته  بــل 

لــلــقــراءة والــمــقــاربــة، يــمــكــن مــن خــالــهــا محاججة 

أعلام كبار في ميدان الفكر، أمثال سارتر وهيغل 

وحنة أرندت وهنتنغتون وهومي بابا.

إلـــى جــانــب مــحــاولات غــبــســون المستمرة لإثــبــات 

الفلسفية وخصوصيتها، فإنه استطاع  رؤى فانون 

ــــة تــــبــــتــــعــــد عـــن  ــيـ ــ ــــة جـــــدلـ ــبـــــر عــــــاقــ ــ ــنــــهــــا عـ الــــمــــنــــافــــحــــة عــ

بـــدلً منها  الطابع الشخصي لتحل  الإضـــاءة ذات 

الإضــــــاءة الــمــقْــنــعــة والـــصـــادمـــة والــــحــــارة، والـــمـــزودة 

بـــــــــــرؤى مـــنـــهـــجـــيـــة تــــعــــتــــمــــد الــــمــــحــــاجــــجــــة والــــــمــــــوازنــــــة 

لإيصال ما تبتغيه.

تــكــشــف الـــطـــبـــعـــة الإنــــكــــلــــيــــزيــــة)9( مــــن كـــتـــاب مـــعـــذبـــو 

خـــمـــس  نـــــحـــــو  فــــــــي  طـــــويـــــلـــــة  مـــــقـــــدمـــــة  مــــــــع  الأرض، 

وثــاثــيــن صفحة لـــ هــومــي بــابــا، أن اخــتــافًــا شــديــدًا 

ــــقـــــراءة قــــد حـــــدث مـــقـــارنـــة بــمــقــدمــة جـــــان بـــول  فــــي الـ

عشرة،  التسع  بصفحاتها  الفرنسية  للطبعة  ســارتــر 

حــتــى وصــــل هــومــي بــابــا إلــــى مــقــولــة »أن مـــا يقسم 

ــبـــــل كـــــل شـــــــيء الأنــــــــــواع،  ــ هـــــــذا الــــعــــالــــم هـــــو أولً وقـ

والعرق الذي ينتمي إليه الفرد في المستعمرات، 

بــحــيــث أصـــبـــح هـــو الــبــنــيــة الــفــوقــيــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

مــعًــا«، فـــرأى فيه خير مــثــال على انشطارية الــذات 

الكولونالية، محاولً الإفادة من الإزاحة والتأجيل 

قــراءة  بالمتلقي لتقديم  المرتبطة  العائمة  والــدلالــة 

مغايرة فــي تجربة فــانــون.غــيــرأن هــومــي بــابــا حــاول 

فــي قــراءتــه تــلــك أن يطبق مفاهيم دريــــدا مــن دون 

إيلاء خصوصية لتجربة فانون. وهناك الكثير من 

»الــمــعــطــات الــمــعــرفــيــة« الــتــي تــمــنــع ذلــــك؛ فــفــانــون 

حــــــــــاول الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى الــــثــــنــــائــــيــــات الـــديـــالـــكـــتـــيـــكـــيـــة، 
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بابا  وتحدث عن حتميات صراعية حــاول هومي 

إلغاءها. ولعل من الطبيعي أن يختار هذا الأخير 

ــتــــأويــــل  ــتـــــي يـــــريـــــدهـــــا، لــــكــــن الــ ــ الــــطــــريــــق الــــمــــعــــرفــــيــــة الـ

ـــنــــص ولـــيـــس  ــــوالـــــم الـ ــبًــــا مـــــن عـ يـــمـــكـــنـــه أن يـــبـــقـــى قــــريــ

متجاوزًا لإيحاءات شريطه اللغوي وصنع أشرطة 

لغوية جــديــدة افتراضية. وفــي هــذا الــســيــاق، لا بــدّ 

لـــــــفـــانـــون تــحــت  قـــــــراءة إدوارد ســعــيــد  مــــن اســــتــــذكــــار 

إطــــار ضـــــرورة مــقــاومــة الــهــامــش لــلــمــركــز والـــوقـــوف 

فـــي وجــــه الـــمـــحـــاولات الإلـــغـــائـــيـــة، فـــي ضــــوء كــون 

الــكــثــيــر مـــن الــبــحــث مـــا بــعــد الــكــولــونــيــالــي مــحــاولــة 

لتصفية ذلك الإرث الثقيل، ونقده ونخله وتأكيد 

الشخصية المستقلة.

فــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، لا يـــــمـــــكـــــن قــــــــــــارئ فــــــــانــــــــون أن 

لـــــه، تجلى عبر مبدأ  اشــتــغــالً رئيسيًا  ينحّي جــانــبًــا 

الــــمــــقــــاومــــة، وإحـــــــــداث مـــصـــطـــلـــحـــات جـــــديـــــدة، مــع 

ــبـــاه إلــــى أن كـــتـــابـــات فـــانـــون لــيــســت فـــي طــبــقــة  ــتـ الانـ

ــنــــظــــر إلـــيـــهـــا  ــيــــة وفــــكــــريــــة واحــــــــــدة كـــــي يُــ ــنــ رؤيــــــويــــــة وفــ

نـــظـــرة واحـــــــدة، بــــل كـــانـــت مــعــجــونــة بـــمـــشـــروعـــه فــي 

مقاومة المستعمر.

ــيــــة قــــــــــراءة غــــبــــســــون، بــتــرجــمــتــهــا  ــبـــــرز أهــــمــ ــ ــنــــا تـ مـــــن هــ

ــتــــابــــات فــــــانــــــون، كــــون  الـــمـــتـــمـــيـــزة إلـــــــى الــــعــــربــــيــــة، لــــكــ

ــنــــهــــجــــي  الــــمــ الأفــــــــــــــق  ذات  الـــــــــــــقـــــــــــــراءات  تــــــلــــــك  مــــــثــــــل 

بلورة  فــي  جــدًا  المتبصرة مهمة  الــواســع والمعرفة 

جماليات النص الفانوني الإنسانية، بصفة فانون 

صاحب تجربة شكلت علامة في تاريخ التفكير 

ــتــــاب الاشـــتـــغـــال  الــــبــــشــــري، حـــيـــث حــــــــاول هــــــذا الــــكــ

ــبــــار إلـــــى الإنــــســــان،  ــتــ عـــلـــى الإنــــســــانــــي وإعـــــــــادة الاعــ

إضافة إلى تسليط الضوء على المراحل المتميزة 

ــيـــة، وتــفــكــيــك  ــيـــاسـ ــانــــون الـــفـــكـــريـــة والـــسـ فــــي ســـيـــرة فــ

عــــنــــاصــــر هــــويــــتــــه الـــمـــتـــشـــظـــيـــة، والــــتــــنــــبــــه إلـــــــى الـــــــدور 

المركزي للمثقف في صراع الهامش والمتن؛ إذ 

يــشــكــل فــانــون عــامــة عــالــمــيــة عــلــى دور الــمــثــقــف، 

ــــة  ــــاهـــــضـ ــنـ ــ والإخـــــــــــــــــــــــاص لـــــــلـــــــقـــــــنـــــــاعـــــــات، وكــــــــــذلــــــــــك مـ

ــبــــدأ الــــقــــوة بــصــفــتــهــا  الـــمـــســـتـــعـــمـــر، والــــتــــركــــيــــز عـــلـــى مــ

ديالكتيكًا ضروريًا للاستمرار.
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